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ملخص 

شهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة تحولات أمنية وسياسية واقتصادية وثقافية عميقة» أثرت على ميزان 
القوة إقليميا ودولياء وأدت إلى إعادة تشكيل التفاعلات الدولية وفق أنماط جديدة» وتعتبر متنطقة البيحر 
الأبيض المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية من أكثر المناطق التي تأثرت بهذه التحولات بالنظر إلى 
الأهمية الجيوسياسية للمنطقة ومكانتها في السياسة الدولية وموقعها من استراتيجيات القوى الكبرى» وهذا 
ما ضاعف من حجم التحديات التي واجهت الدول الأورومتوسطية في ظل النظام الدولي الجديد وما أفرزته 
متغيراته من فرص ومخاطر جعلت من تعاون الضفتين حتمية أكيدة للتكيف مع الوضع الدولي الجديد في 
المتوسط» فدول الضفة الجنوبية كانت تسعى للبحث عن حضور لها في نظام ما بعد التوازن القطبي» بينما 
كانت الدول الأوروبية متكتلة تسعى إلى إحياء الوجود الأوروبي العالمي وتطوير علاقاتها التاريخية لبناء 
قطب أوروبي عالمي منافس لبقية الأقطابالصاعدة. 

في سياق هذه التحولات سارعت الدول الأوروبية إلى تطوير سياساتها المتوسطية لتتجاوز المجال التجاري 
التبادلي نحو إطار آوسع يشمل الإصلاح السياسي والاقتصادي والحوار الثقافي والاجتماعي وفق منظورات 
و آليات تعاونية متساندة» وترتيبات تكاملية ثنائية ومتعددة الأطراف»حدد من خلالها الطرف الآأوروبى مجموعة 
من الأهداف التي تعد المرتكزات الكبرى لمجمل تصورات إعادة بناء الإقليم المتوسطي ڪفضاء اسا والأمن 
والاستقرار» التنمية الشاملة»والتعايش الاجتماعي في ظل التنوع والتعدد الثقافي» عاكسة بذلكڪ رؤية 
الاتحاد الآأوروبي وما يجب آن تكون عليه علاقة وحداته مع دول جنوب المتوسط» فمضامين هذه السياسات 
مكنت الطرف الأوروبي من تكييف التحولات الإقليمية لصالحه» وتضمين مسار التعاون بين الضفتين رؤية 
استراتيجية ذات أبعاد قيمية تهدف إلى بناء إقليم متوسطي على مقاس القوة المعيارية الأوروبية. 


الكلمات الدالة : السياسات الأو روبية» البناء الإقليمي المتوسطي» دول الجنوب. 
Abstract‏ 


‘The post-cold war phase has seen a profound political, economic, and cultural transformations, which affected the 
balance of power regionally and internationally and led to the restructuring of international interactions according 
to new patterns , The Mediterranean region on both northern and southern is one of the most affected areas of these 
transformations regarding to the geopolitical importance of the region and its position in international politics and its 
location from the strategies of major powers, this has doubled the challenges facing the Euro-Mediterranean countries 
under the new international system , which was produced opportunities and risks which makes the cooperation of the 
two sides inevitable to adapt with the new international situation on the Mediterranean, The southern states were 
looking for their presence in the post-polar equilibrium system while the European countries were seeking to revive the 
European global presence and to develop its historical relations to build a global European pole competitor to the rest 


of the emerging poles. 
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In the context of these transformations, European countries rushed to develop their Mediterranean policy to exceed 
the commercial exchange field towards a broader cross-frame including political and economic reform , cultural 
and social dialogue in accordance with cooperative perspectives and mechanisms , and complementary bilateral and 
multilateral arrangements through which the European party has identified a set of objectives which are the major 
pillars for the overall reconstruction of the Mediterranean region as a space for peace, security, stability, comprehensive 
development and social cooperation under the diversity and multiculturalism, reflecting the vision of the European 
Union and what should be the relationship of its units with the countries of the South Mediterranean, so the contents 
of this policy enabled the European side to adapt regional transformations to its benefits and include the course of 
cooperation between the two sides a strategic vision with valuable dimensions aimed to build a Mediterranean region 
on the European standard power. 


Keywords: European Policies, Mediterranean Regional Construction, South Countries. 


وإفرازات التفاعل الحضاري بين ضفتي المتوسط» 4 محاولن 
لتبيان الفهم الأوروبي لهذا التفاعل» وكيفيت استثمار المسار 
المتناقض للأقلمة بين الشمال والجنوب» وتوظيف ذلك لصالح 
الأوروبيينء بدفع الضفة الجنوبية إلى تبني المعيارية الأوروبيت 
وآوربت المتوسط. 

أهداف الدراسة: تهدف الدراست إلى تحليل مضمون مختلف 
السياسات الأوروبيت المطروحة والمبادرات والمشاريع المقدمت 
العربيت وتحويل مسار التكيف العربي مع تحولات النظام لدول الضف الجنوبيت» وتوضيح آبعاد تلك السياسات 
الدولي تماشيا والرؤيت الأوروبيت لسار الأقلمت المتوسطيت. وانعكاساتها على الدول المتوسطيت المشاركة؛ ومستقبل الإقليم 
ومن هذا المنطلق .تطرح مسألت البناء الإقليمي المتوسطي 2 المتوسطي. 

سياقين متكاملين» الأول وهو المتعلق بالظاهرة الإقليميت بكل 
مضامينها التكامليت والتعاونيت والأمنيت ومدى مساهمتها 2 
بناء الآأمن والتضامن الدوليين» باعتبارها علاقات إقليميت بين 
ضفتين متجاورتين تجمع بينهما صلات التاريخ والجغرافياء 
ويسعيان إلى تأسيس بناء إقليمي متضامن» وهويت جديدة 
لإقليم المتوسط. 

والسياق الثاني الذي تطرح فيه الظاهرة المتوسطي وهو سياق 
تحولات العولت وما آأحدثته من صراع بين الحضارات والأديانء 
وأزمت إفلاس القيم الحاكمت 2 ظل الأزمت النظميت 
العالميت؛ باعتبار أن المتوسط هو مكان التقاء الشرق والخرب 
والشمال والجنوب ومكان التقاء حضارتين أساسيتبن؛ هما 
الحضارة الغربيت والحضارة الإسلاميت ولكنه بالأساس فضاء 
جيوسياسي محوري 2 السياست العالميت و استراتيجيات 
القوى الكبرى لا يمكن تجاهلها لذلك يوجد انخراط عالمي 
للقوى الدوليت والإقليميت المهتمت بشؤون هذا الفضاءللحفاظ 


مقدمة 

حاول الأوروبيون منذ نشأة الجماعت الأوروبيت بعد نهايت 
الحرب العالمين الثانيت تجاوز العقد الحضارين والتاريخين 
التي طبعت مسار العلاقات الأورومتوسطيت والتأسيس 
لمقاربات بنائيتَ جديدة للحفاظ على مصالحهم التاريخين 
2 هذا الفضاء» باستغلال المسار المتناقض للبناءات الإقليميت 
بين النموذج الإقليمي الأوروبي الناجح وفشل مساراتالأقلمت 


إشكالية الدراسة: تعالج هذه الدراست إشكاليت المسعى الجدلي 
للأوربيين بخصوص بناء الإقليم المتوسطي مابين المسعى 
المعلن والأهداف الكامنت ونطرح سؤال محدد هو: ما مضمون 
السياسات الأوروبية لبناء الإقليم المتوسطي» وما هي أبعادها؟ 
تنطلق هذه الدراست من مقاربت تاريخيت» وتوظيف النظريات 
الجيوبوليتيكيت المختلفت 2 تفسيرها لكانت المتوسط ب2 
السياسات العالميت» ثم تحليل مضمون السياسات الأوروبيت 
لبناء الإقليم المتوسطيوتطورهاء ومن ثم استنتاج مختلف 
الآبعاد التى أفرزتها تلك السياسات» وانعكاساتها على جهود بناء 
الإقليم المتوسطي. 

أولا-الإطار المغاهيمي لبناء الإقليم المتوسطي. الشراكة 


ماهية التوسط وخصائص بناء الإقليم التوسطي: البحر الأبيض 
المتوسط» آو بقايا المحيط (تيتس)"» بحر العرب والبحر 
الشامي بالنسبت للشعوب العربيت» وبحرنا (ماري نوستروم 


على مصالحها وما يمثله موقعها 2 المتوسط بالنسبتلكانتها 2 
النظام الدولي والهيمنة العالميت» وهوما يظهر من خلال هندست 
العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الأمنيت والاقتصاديت لتدلك 
القوى» بينما تنتهج الفواعل الأوروبيت ب2 ظل التنافس العالمي 
4 المتوسط سياسات» وآليات ذات مضامين مختلفت لبناء الإقليم 
المتوسطي وحماين مصالحها. 

أهمية الدراسة: تقوم الدراست بتفكيك طبيعت الديناميكيات 
الإقليميت المتوسطيت انطلاقا من التفاعل التاريخي والجغراب2 
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aren 001‏ )عند الرومان» والبحر الكبير بے الكتاب المقدس»› 
والبحر الأوسط (هايام هاتيخون) 2 العبريت والبحر الأبيض 
(أأكدينز) بالنسبة للآتراك. هو البحر الذي يتراءعى كأنه صمم 
عمدا ليكون مهدا للثقافات”) واستقرت الشعوب على تسميته 
بالبحر الأبيض المتوسط» وهي التسميت التي استخدامها لأول 
مرة سولينوس 2 النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي. 

ظل المتوسط منذ القدم طريقا للتبادل التجاري والتقاي 
ومعبرا للتعاون والتنوع الثقا2 والحضاري والمعرك» لذلك 
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حاولت العديد من الدراسات 2 مختلف التخصصات أن 
ترصد ماهيت المتوسط 2 كل مرحلن تاريخين لهذا البحرء 
نظرا لما يمتله البعد التاريخي والحضاري لهذا الإقليم 2 كل 
التحولات الجاريت والمتغيرات المحتملت لمستقبل المنطقة*) 
فالمتوسط مجال ممتاز للفهم المرن للفكر الجيوسياسي حيث 
أن فهم وتفكيك بني الصراعات الجيوسياسيت 2 هذا الفضاء 
تتطلب إعادة تموضع للمورثات التاريخيت المتنوعت ومختلف 
الصراعات”) لتكوين أنماط من التصورات التي تمكننا من فهم 
الصراعات الحاليت والآفاق المستقبليت للإقليم المتوسطي. 
يصف المفكر الفرنسي إيدغار موران(١MN0۲1‏ ۲هعع۴) المتوسط 
4 العهد اليوناني على أنه كان بحر الفلسفت والديمقراطيت 
وعالم الحضارة الإغريقيت لقرون عدة كانت خلالها أثينا 
أهم عاصمت للبحر المتوسط) وقد مكن هذا البحر الشعوب 
الفينيقيت من بعث حضارة خالدة لم تستطع تلك الشعوب 
من تأسيسها 2 موطنها الأصلي 2 الصحاري منطلق انبعاتها 
وأرست لمدن خالدة» شاهدة على متوسط المراكز التجاريت 
القديمت» ومجسدة الوحدة الاقتصاديت للمتوسط” وأشار 
العالم الجغرا2 اليوناني سترابون المعاصر لأوغسطين الى 
الرومان باعتبارهم سادة المتوسط» بعد أن تمكنوا من فتح العالم 
بجيوشهم من خلال السلام الروماني» وبقوانينهم من خلال 
قانون الشعوب والرومنت وانعكس ذلك على تسميتهم لهذا 
البحر» البحر لتا أو بحر .® )صmarenostro(‏ 

وبعد أن كانت المسيحيت ديانت المتوسط لقرون وإلى غاين 
القرنين السابع والتامن جاء دور الجنوب بظهور الفتوحات 
الإسلاميت التي آعلنت وحدة العالم المتوسطي الإسلامي» 
ونجحت 2 أن تجعل القسم الخالب من الإنسانيت ضمن الدائرة 
الإسلاميت”) فإلى جانب المسيحية نما الإسلام وانتشر بسرعت 
مذهلت وأصبح المتوسط بحيرة إسلاميت حقيقية')» فشكل 
المتوسط بحر الأديان؛ مكان التقاء الشرق والغرب» أو بتعبير 
هنري بیرین 2 کتابه محمد وشار ان»مكانا لصعود حضارتان 
مختلفتان ومتعاديتان'"")» حيث مثلت دعوات التبشير المسيحي» 
والفتوحات الإسلاميت والحروب الصليبيت آوجها من ذلك 
الاختلاف والصراع المتوسطي. 

بحرالحروب الدينيت تحول فيما بعد ليصبح بحر الإمبراطورين 
العتمانيت المتراميت الأطراف بے ثلاث قارات» الى حين بدء 
مشروع التنقيات العرقيت والدينيتة التي أنهت بحر الخلافت') 
ومسحت معاقل الوجود الإسلامي 2 الأندلس» وأوروی". 
وأصبح المتوسط 2 ظل النهضت الأوروبيت بحر الحضور 
الإمبراطوري» وعودة نمو وتسابق نفوذ القوى الكبرى مابعد 
الوفاق الأوروبي» وتكالب الحركت الاستعماريت على احتلال 
إفريقيا وآسيا“'» وشهدت فترة الحربين العالميتين تركيزا 
كبيرا على الإقليم المتوسطي ليكون ے2 قلب تحولات الخارطن 
الجيوسياسيتة العالميت ما نتج عنه 4 النهايت انتقال هذا المجال 
الجيوسياسي من فضاء يموج بالأساطيل الاستعماريت من 
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مضامين السياسات الأوروبيت لبناء الإقليم المتوسطي 
شماله الى بحر يصدح بالحركات التحرريت 2 جنويه'. 
ترصد لنا المقاربت التاريخيت للعلاقات 2 حوض المتوسط 
الإشكاليات الكبرى التي تواجه مسار البناء الإقليمي المتوسطي»› 
اتطلاقا شن جدذلاة الخصوضتة و قاقهات امان خن شماه 
وجنوبه. 
فبناء الإقليم المتوسطي ليس مسارا لبحر مفرد وإنما هو 


مسار بحر متعدد لقارات ثلاث" وديانات تلاث» ويحر 
الإمبراطوريات؛ ڪل منها تسعى لتحقيق عالميتهاء. وڪل 
منها تسعى لإعادة إنتاج تاريخها وإرثهاء فتتلاقى الخطوط 
وتتنافر» وعبر هذا المسار المعقد؛ تشكل بحر الوحدة والتنوع» 
التكامل والعداء» الاتصال والتنافر»الشرك والتوحيد» التعصب 
والتسامح”"» وعمقت خطوط الانكسار والتجزيء الجخراك 
والسياسي» من حدة خطوط التناقضات بين منطقت الشمال 
المتقدم والجنوب المتخلف» بين الديمقراطيت والاستبداد › 
بين الحريت والقمع» وبين محفزات واستعصاءات الاندماج 
والتعددا؟". 


تبرز القراءات التاريخيت لمعالم التفاعل 2 الفضاء المتوسطي 
تواتر وتبادل آدوار الانتصار بين ضفتيه»ء وإشكاليت المركزين 
المهيمنت والاقصائيت 2 كل محاولات البناء المتوسطي» حيث 
تجسدت وحدته على الدوام من مركزيت مهيمنت إما شمالا 
أو جنوبا» ضبطت هذه المحددات توجهات الفواعل المتوسطيت 
طيلت قرون» وأفضت إلى مجموعت الخصائص التي ميزت 
تفاعلات الضفتين» ورسمت مسار العلاقات بطابعيها الصراعي 
والتكاملي» أسست 2 الأخير لما أسماه إيف لاكوست بالظاهرة 
المتوسطيت وعنى بها بروز مجموعت جيوسياسيت فريدة على 
الصعيد العالمي تتقاطع مع مجموعات أوروبا والاطلسي والعالم 
الإسلامي. 

2 الشراكة الأورومتوسطية: الشراكة (partnership)‏ 
مصطلح حديث برز 2 ظل رواج نظريات الاعتماد المتبادل 
خاصت مع نهايت الحرب الباردةء والتحولات الاقتصادية التي 
فرضت على الدول الناميت ضرورة البحث عن صيغ اقتصادين 
جديدة للانخراط 2 الاقتصاد العالمي» و هذا السياق جاءت 
الشراكت الأورومتوسطيتكاطار جديد للعلاقات الشاملت 
بين ضفتي المتوسط, انطلاقا من مؤتمر برشلونت(نوفمبر 
5 الذي هندس مسار آقلمت آورومتوسطيت تحاول 
توظيف مختلف أنماط التعاون والنماذج التنظيميت وإعادة 
ابتكار مناهج وفلسفات بناء تعيد ترتيب ودمج آأجزاء الإقليم 
المتوسطي. 

حدد مسار برشلونت ثلاث مجالات رئيسين للشراكتَ هي: 
المجال السياسي والأمني والمجال الاقتصادي والتجاري والمجال 
الثقابك والاجتماعي”') وسعت الأطراف المشاركت ے2 هذا 
المسار إلى تحقيق المصالح المتبادلت 2 إطار تساندي وتضامني 
يتجاوز سياقات الاعتماد المتبادل من أجل تجسير الهوة 
والفروقات الاقتصاديت والاجتماعيت بين الضفتين» و2 ظل 
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هذه المفاهيم المقدمت والأهداف المسطرة فإن مشروع الشراكت 
الأورومتوسطيت عد أول مشروع سياسي واقتصادي وإنساني 
لبناء الإقليم المتوسطي ے2 الفترة الحديثت تم هندسته على 
أساس مشترك لجميع القوى الأورومتوسطيت. 
ثانياالإطارالنظري لجيوبولتيكية المتوسط 


اهتم المفكرون منذ القدم بالعلاقت بين العوامل الجغرافيت 
وسياست الدول» وظهر ذلك 2 أفكار المؤرخ اليوناني هيرودوت 
وآرسطو وعالم الاجتماع ابن خلدون» ومونتيسكيو وتطورت 
دراست تلك العلاقت كجوهر للمنظورات والمخططات التي 
قدمها منظري الجيوبوليتيك بعد أن أصبح هذا الأخير 
فرعا علميا وضع له الجيوبوليتيكي الألاني فريدريك 
راتزل(1904-1844) أسسه ومنهجه المتكامل لفهم حيويت 
المجال بالنسبت للوحدات السياسيت وإدراك خلفيات التباين ب2 
الظواهر السياسيت والاجتماعين والاقتصادين من منطقة إلى 
آخرى حسب آهمية المكان» فوظيفت الجيبوليتيك هي البحث 
2 أهداف القوى وطموحاتها 2 السياست الدوليت انطلاقا مما 
هو كائن للوصول إلى ما يجب أن يكون من خلال المخططات 
الجيوبوليتيكيت التي يتم وضعهاء فإذا كانت الجيوبوليتيكا 
هي الأداة الأساسيت الأكثر آهميت 2 السياست الدوليت 
والتي يسعى أصحابها الى وضع الاستراتيجيات الأكثر تأثيرا 
وتحكما 2 التفاعلات العالميت فان الفضاء المتوسطي يعتبر 
عنصر رئيسي 24 معظم المعادلات الجيوبوليتيكية التي وضعت 
كأساس لبناء القوة والسيطرة على العالم اقتصاديا عسكريا 
وثقافياء فآهميته الاستراتيجيت والاقتصاديت والحضاريت 
جعلته عنصرا مركزيت ے جل النظريات الجيوبوليتيكين 
الكلاسيكيت والمعاصرة» 


1 نظرية المجال الحيويرالقوة البرية) ورؤيتها لجيبوليتيكية 
المقوسط: تعتبر فكرة المجال الحيوي الأساس المشترك لنظريات 
الجيوبوليتيكيين الألان وتعني استخدام القوة البريت للوصول 
إلى المساحات والأماكن الحيويت الشاغرة بدافع الاستجابت 
لنمو الدولت وصنع اتجاهاتها المستقبليت» وقد وضع راتزل 
قوانين لنمو الدولت المساحي واعتبر ذلك ضرورة ملزمت لبقاء 
الدولت الألانيح) وساند الجيوبليتيكي السويدي رودولف 
كيلن(1922-1864) أفكار راتزال حول المقاريت العضويت 
للتوسع والنمو بين الكائن الحي والدولت غير آنه يرى أن 
فكرة المجال الحيوي لا تعني مجرد توسع وانتشار جغراب2 بل 
تعد عمليت تحويل الجوار من مجرد مكان شاغر إلى كتلن 
حضاريت وسياسيت حيويح» وتبدو هذه الأفكار مترابطت 
مع أفکار ڪارل هاوس هوفر(1946-1869)» عندما يوجه 
فكرة المجال الحيوي لتنقل قوة الإمبراطوريات البحرين 
إلى البريت ثم انتقالها إلى البحر ثانيت وظهور دولت آلمانيت 
کڪبری» تسيطر على آوروبا وإفريقيا””) وهنا تظهر مرڪزيت 
المتوسط ب2 النظريات الجيبوليتيكيت الالمانيت وآهميته لتآمين 
عملي التوسع والتحول وربط المجال الحيوي للدولت الألانيت 
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بجناحيها الأوروبي والإفريقي» وبذلك يكون آهم شريان لربط 
أجزاء الكائن الحي الألماني. 

2 نظرية قاب العالم لھالفورد مlكiدرMacKinder Halford‏ 
ومكانة المتوسط الجيوبوليتيكية:طور ماكندر الكثير من 
المفاهيم الجغرافيت التي أعطت للجيوبوليتيك بعد عالمي 
ففي مقاله (الارتكاز الجغراے للتاريخ) قسم العالم إلى آربع 
كتل جيوبوليتيكي م تتمتل 2 قلب الأرض(4 2۲14۸ء1( 
وتضم أوروبا الشرقيت وروسياء والجزيرة العالميت(ل1إه۷ 
4ها!]) التي تضم آوروباءآسيا إفريقياء الهلال الداخلي(-۲ءہ1 
اعecاc)‏ يضم ألانيا النمسا تركيا الهند والصين» والهلال 
الخارجي()۲۴۹۰۴۸١۲-ء)ا0)‏ ویضم آمریکا بریطانيا كند 
وآمريكا الجنوبيت وأستراليا وطبقا لهذا التقسيم وضع لنظريته 
معادلته الشهيرة» فمن يحكم آوروبا الشرقيت يحكم قلب 
الأرض ومن يحكم قلب الأرض يسيطر على الجزيرة العالميت 
ومن ثمت يستطيع السيطرة على العالم» وعلى هذا الأساس 
يتبين أن السيطرة على المتوسط يعد مفتاحا رئيسيا للسيطرة 
على الجزيرة العالميت» كما يعطي للدولت التي تسيطر عليه 
آفضلية استراتيجين وقوة إضافيت للسيطرة على بقين مناطق 
العالم. 

3 نظرية القوة البحرية لافريد ماهان (1914-1840) ۸1۴۲١4‏ 
Mahan‏ hayerا‏ وتفسبرها لمكانة المتوسط: يرى ماهان أن 
القوة و السيطرة الجيوبوليتيكيترتبط بالبحار والمحيطات 
والتحكم 4 السواحل والمداخل البحرية الاستراتيجية كأساس 
للسيطرة العالميت فالقوة البحريت مرادفت لتحقيق القوة 
التجاريت وبالتالي بناء حضارة بحري تجارين كونين وبعد 
دراست تاريخ هذه القوى خاصت الأسطول البحري البريطاني 
وضع معادلن نظريته الجيوبوليتيكيت للقوة البحرية » فحسبه 
من يتحكم ے2 المحيط يتحكم 2ے التجارة العالميت ومن يحكم 
تجارة العالم يسيطر على الثروة العالمين وبالتالي يتحكم ب2 
ضر اناف 


یری ماهان أن روسيا تعتبر الأساس الأرضي(4١12٤2۲ء!)‏ 
الحيوي للجزيرة العالميت أوراسيا ومن تمت يجب بناء قواعد 
بحرين قويت لمحاصرتها وحرمانها من الوصول إلى المجالات 
البحريت حتى لا تنفرد بمصير العالم» ويمثل المتوسط مكانن 
رئيسيت 2 هذه المعادلت كونه يتحكم 4 آبرز طرق التجارة 
واتجاهات نقل النفط ومسارات الأساطيل الحربيت كمايمثل 
هذا البحر نقطم تقاطع المواجهن الإستراتيجي بين قوى البر 
وقوى البحر للسيطرة على الجزيرة العالميت. لهذا تسعى القوى 
الدوليت لحشد قواها وبناء آساطيل حربين لمضاعفت وتركيز 
القوة )€oncentration of 0W er(‏ انطلاقا من المتوسط نحو 
معركن السيطرة على الجزيرة العالميت. 

4 نظرية الإطار ٣٥٣٩‏ ن۸ لنيڪولاس سبيڪمان)Nicholas‏ 
21صkرمS):انطلق‏ سبیکمان من آفکار ماکندر لکنه یخالفه 
الرآي بخصوص) الهيرتلاند (ويرى سبيكمان أنها مجرد 
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أساس مكاني يفتقر لقومات القيادة العالميت و تخضع تطوراتها 
الحضاريت للتيارات الحضاريت التي تعد منطقت الحافت) 
الريملاند( مصدر انبعاتها وهي مفتاح السياست العالميت والأهم 
من منطقت قلب الأرض ومن يسيطر على الريملاند يحكم 
الجزيرة العالميت ويتحكم 2 مصير العالم. 


وضع سبيكمان 2 نموذجه الجيوبوليتكي مخططا يقوم على 
تنائيت القلب القاري وهلال ساحلي كبير يشمل آوروبا واسيا 
الوسطى والدول العربيت 2 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
والدول الأوروبيت المتوسطيت اليونان فرنسا ايطاليا اسبانيا 
ولهذا إذا كان لقوى الإطار آنتنج حفيتكوينوحدة أوروبيت 
غربيت فإن هذا النجاح يتوقف على أن تفرض آوروبا المتحدة 
سلطانها المطلق على‌البحرالمتوسط كل هو الشرق الأو سط 
ومن هنا نبعت فكرة سبيكمان لإقامت حلف الأطلسي وتمركز 
جناحه الجنوبي 2 حوض المتوسط للوقوف 4 وجه القوى 
البريت ومحاصرتها وهي الصين روسيا وآلانياء وإقامت تكتلات 
اقتصاديت وشراكات لتنميت منطقة الحافت وتطويرها لقطع 
الطريق آمام إغراءات القوى البريت لهذا نشهد الى اليوم 
تدافع القوى البريت والبحريت عسكريا واقتصاديا 2 المتوسط 
باعتباره جزء رئيسي من منطقت الحافت» ومجال المواجهن 
البريت_-البحريت. 

5 رقعة الشطرنح واعادة احياء نظرية قاب العالم: مع نهايت 
الحرب الباردة وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم 
برزت الحاجن إلى منظور جيوبوليتيكي لتوجيه المخططات 
الأمريكيت لاستكمال الهيمنت العالميت والسيطرة على أكثر 
المواقع الحيويت لمنع بروز قوى معاديت للأحاديت الأمريكيت 
وهو ما ڪان مع مستشار الآمن القومي زبيغينيو بريجنسكي 
من خلال منظوره الجديد لأوراسيا(رقعت الشطرنج الكبرى) 
الذي آعاد الحيوية للأفكار الجيوبوليتيكيت خاصة نظريت قلب 
العالم. 

فانطلاقا من النظريات الجيوبوليتيكيت الكلاسيكيت السابقن 
يرى بريجنسكي أن آوراسيا هي المسرح الوحيد المحتمل لقيام 
منافس رئيسي للولايات المتحدة الأمريكيت ومن أجل إنهاء 
هذا الفراغ الاستراتيجيلاستكمال الانتصار الأمريكي وحتى 
لا تنفرد آي قوة بأوراسيا يرى بريجنسكي آنه يجب السيطرة 
على آطراف رقع الشطرنج الرئيسيح وحرمان القوى الأخرى 
خاصت روسيا من الوصول إلى المجالات البحريت 2 الأطراف 
وتحويلها إلى نقاط ارتكاز استراتيجيت للضغط على قوى 
أوراسيا)» بالتركيز على أهم المحاور الجيوبوليتيكيت 
كآذريجان 2 بحر قزوين» وتركيا 4 البحر المتوسط 
وأكرانيا ب2 البحر الأسود» فمن دون هذه المجالات البحريت 
الجيوبوليتيكيت لن تستطيع آي قوة السيطرة على أوراسيا 
ومن دون المتوسط لن تكتمل القوة العالميت لأي دولت خاصت 
بالنسبت لروسیا 
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مضامين السياسات الأوروبيت لبناء الإقليم المتوسطي 


6المتوسط في المذهب الجيوبوليتيكي الأوراسي(١1ء1411ءهةu۲ء)‏ 
مثلت الجغرافيا هاجسا لروسيا مع بدايت الألفيت الجديدة 
وڪانت آوراسيا مسرح الضعحف الجيوسياسي الرئيسي آمام 
عودتها إلى مجال النفوذ السوفياتي السابق» و2 ظل تمدد حلف 
شمال الأطلسيالى أطراف هذا المجال وامتداد المشكلات القوميت 
4 البلقان قدم الكسندر دوغين رؤى جيوبوليتيكيت جديدة 
أعادت توجيه مخططات عودة روسيا بقوة إلى قلب الأرض» 
وتآمين الحضور الروسي الفعال 2 المجالات البحريت خاصت 
4 المتوسط. 

يرى الكسندر دوغين آن العالم محكوم بتنافس ثنائين 
جيوبوليتيكيت (التيلوركراتيا و التالاسوكراتيا) تتمتثل 
الأولى 2 قوى البر التي تقودها روسيا والثانيتهي قوى 
البحر الغربيت» وتجد هذه التنائيتَ تطبيقاتها بے منطقن 
الحافت حيث تعتبر السيطرة على الهلال الداخلي محور هذا 
التنافس» ويمثل المتوسط أحد أهم نقاط الحسم 2 مواجهات 
تلك الثنائيت» ومن هنا يظهر الأساس الاستراتيجي الذي يدفع 
القوى الكبرى للانخراط 2 تفاعلات وإدارة أزماتاحنطقت 
المتوسطيت وإقامت التحالفات الأمنيت والتكتلات الاقتصاديت 
مع الفواعل المتوسطيت» كون السيطرة على هذا الفضاء 
تمثل آولى المقدمات لربط السيطرة بين آوروبا وإفريقياء 
وتأمين بوابت الانفتاح الرئيسيت بالنسبت لروسيا خارج 
مسرح الاوراسياء ومنه إلىإفريقيا وغرب آسيا والمحيطين 
الأطلسي والهندي» ومن دون المتوسط لا يمكن أن تكون هناك 
روسيا القطب العالمي الذي سيؤسس للنظام الدولي لتعدد 
الأقطاب. 


7 أورجانسكي(ن)ء”هعإه) وسلم القوى في المتوسط: وضع 
آورجانسكي تصنيفا للقوى 2 العالم وبالنظر إلى محورين 
المنطقة المتوسطيت 2 السياستة العالميت والانخراط الواسع لهذه 
القوى 2 شؤون الفضاء فإن التصنيف المذكور يتناغم مع سلم 
القوى 2 المتوسط» ويمكن وضع التصور التالي لسلم القوى 2 
المتوسط2: 

فالمستوى الاول ويعنني به القوى العالميت ممتثلت 2 الولايات 
المتحدة الأمريكيت وحلف الأطلسي» والمستوى الثاني تصنف 
القوى الكبرى متمثلت 2 روسياء الصين والاتحاد الأوروبي 
بقوته المعياريت وأدواته اللينت وآلياته الاقتصاديت آما المستوى 
الثالث لسلم القوى بے المتوسط فيضم القوى المتوسطت 
كإيرانء تركياء وإسرائيل» والمستوى الأخير للقوى الصغرى 
وتتمثل 24 بقيت الوحدات المتوسطيت وآغلبها من الضفت 
الجنوبيت للمتوسط» حيث نجد تحكم القوى العالميت والكبرى 
2 التفاعلات المتوسطيت بينما تحظى القوى المتوسطة بآدوار 
محوريت 2 المبادرات والخطط التي تطرحها القوى الأولى 2 
سياق التنافس والنفوذ وتبقى القوى الصغرى عرض لهندسات 
القوى الكبرى والعالميت وما يسفر عنه سياق التنافس والصراع 
بينهما 2 المتوسط ايجابيا وسلبيا. 


167 


قلواز إبراهيم | أ.د غربي محمد 

تظهر مضامين هذه النظريات الجيوبوليتيكيت التقليديت منها 
والمعاصرة آهميت الفضاء المتوسطي ومركزيته 2 اهم المحاور 
التي تتطلبها عناصر السيطرة العالميت حسب كل نظريت 
وهذا ما دفع المنظرين الجيوبوليتيكيين الذين كان أغلبهم 
مستشارين لصناع القرار بالتأكيد على الأهميت المركزيت 
التي تكتسيها السيطرة على الفضاء المتوسطي والانخراط 
الاستراتيجي 2 كل تفاعلاته كأحد آهم الأرڪان لنجاح 
الاستراتيجيت الكبرى لكل قوة عالميت فالإجماع النظري 
الجيوبوليتيكي حول أهميت المتوسط آفضى إلى تجميع اتجاهات 
التخطيط الاستراتيجي لصناع القرار والتركيز المضاعف 
للاستراتيجيات الكبرى على الانخراط الواسع 2 تفاعلات 
هذا الفضاء وحشد القوى اللازمت للسيطرة عليه والتحكم 2 
فواعله» و2 سياق هذا التنافس الدولي للسيطرة على الفضاء 
المتوسطي كان سلاح آوروبا القانون والقوة المعياريت ومختاف 
آليات القوة الناعمت لإعادة بناء الإقليم المتوسطي حيث سارعت 
الدول الأوروبيت إلى تطوير سياساتها المتوسطيت لتتجاوز 
المجال التجاري التبادلي نحو إطار آوسع يشمل الإصلاح 
السياسي والاقتصادي والحوار الثقابے والاجتماعي وفق 
منظورات وآليات تعاونيت متساندة» وترتيبات تكامليت ثنائين 
ومتعددة الأطراف حدد من خلالها الطرف الأوروبي مجموعت 
من الأهداف التي تعد المرتكزات الكبرى لمجمل تصورات إعادة 
بناء الإقليم المتوسطي كفضاء للسلام» والأمن والاستقرارء 
التنميت الشاملت والتعايش الاجتماعي 2 ظل التنوع والتعدد 
التقا4» عاكست بذلك رؤيت الاتحاد الأوروبي وما يجب أن 
تكون عليه علاقت وحداته مع دول جنوب المتوسط»› وفق رؤين 
استراتيجيت ذات آبعاد قيميت تهدف إلى بناء إقليم متوسطي 
على مقاس القوة المعيارية الأوروبيت. 

ثالث-تطورالسياسات الأوروبية لبناء الإقليم المتوسطي 

تبلورت المقاربت الأوروبيت لبناء المتوسط منن انفلات القيادة 
العالميت من القوى الأوروبية لصالح الولايات المتحدة الأمريكيت 
والاتحاد السوفياتي» وزاد إصرار الطرف الأوروبي على تعميق 
رؤيته البنائيت لهذا الإقليم لدعم مكانته 2 ظل النظام الدولي 
الجديد» بعد نهايت الصراع الأيديولوجي وبروز دور المتغير 
القيمي 2 العلاقات الدوليت.وانتقال التهديد من الشرق إلى 
الجنوب» ومن الخطر الشيوعي الأحمر إلى الخطر الإسلامي 
الأخضرء حيث تطورت المقاربات والمشاريع الأوروبيت لإعادة بناء 
الإقليم المتوسطي» من مجرد اهتمامات براغماتيت اقتصاديت 
فأمنيت ثم ثقافيت إلى رؤيت بنائيت متكاملت الأبعاد من خلال 
مشاريع الشراكت الأورومتوسطيت. 

1 السياسات الأوروبية المتوسطية وبناء الإقليم المتوسطي: لم تتخلى 
أوروباعن مصالحها 2 مستعمراتهاحتى مع انهيارهاالاقتصادي 
والعسكري عقب نهايت الحرب العالميت الثاني وتغير الخارطن 
العالميت وانتهجت مجموعت من السياسات المرحلين لإسترجاع 
مكانتها العالميت وكانت منطقة الجنوب المتوسطي أولى حلقات 
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الاهتمام التي استهدفتها السياسات الأوروبيت. 

أ السياسات الأوروبية الجزئية(1972-1957): بدآت اتفاقيات 
التعاون مع الدول المغاربيت ے2 صيغت اتفاقيات مزاملن بشكل 
ثنائي يجمع المجموعة الأوروبيت وكل دول متوسطيت على 
حداءتونس والمغخرب مارس 1969 مصر 1972ء الكيان الصهيوني 
4 بينما اندمجت الجزائر ب2 فضاء السياست الجديدة 
بدايتمن افريل71976. كان منطلق هذه السياسات 
اقتصادي وآدت إلى خلافات آوروبيت نتيج تعارض المصالم 
فاحتاجت هذه السياسات إلى رؤيت استراتيجين منسجمت 
بالسياسات الأوروبية المتوسطية الشاملة(1989-1972):لعبت 
الأحزاب اليمينيت وخطاباتها الهوياتيت دورا مهما 4 تطوير 
مضامين السياسات الأوروبيت المتوسطيت بصيغت موحدة اتجاه 
منطقت الجنوب ". وكانت هذه السياست مرتبطت أساسا 
بالبناء الأوروبي وتطوره» حيث استهدفت إيجاد نمط متوازن 
من العلاقات بالنسيت لكل أعضاء المجموعت مع دول الضفت 
الجنوبيت فتم تطوير فكرة التقارب المتوسطي الشامل» وبمزايا 
جديدة لدول جنوب المتوسط. 


جالجوار العربي الأوروبي 1973: تبعا لتطور السياسات الأوروبيت 
اتجاه الجوار الجنوبي وترقين التعاون إلى مجالات جديدة 
و2 سياق تدشين السياسات الأوروبيت الشاملت لتأطير علاقات 
التعاون الثنائي تم تدشين قنوات اتصال جديدة من خلال الحوار 
العربي الأوروبي» غير أن هذا الحوار ولد 2 أجواء عفنت بلغت 
المساومتومنطق الحسابات البراغماتيت الآنيث". فقد أوفدت 
قمت الجزائر نوفمبر 1973 بعد حرب أكتوبر آربع وزراء عرب 
إلى القمت الأوروبيت بكوبنهاغن ديسمبر 1973ء فالعرب كانوا 
يريدون دعما إضافيا من قبل القوى الأوروبيت إلى جانبهم 2 
النزاع مع إسرائيل» وبالتالي كان منطلقهم رؤيت سياسيت 
بينما كانت رؤيت الأوروبيين ترتكز أساسا على بعد اقتصادي 
مادي يتعلق بانتظام التموين بالنفطي العربي. 

استطاعت آوروبا من خلال هذا الحوار أن تحقق مصالحها 
المرحليت بتكتيكات ظرفيت دون تقديم آي تنازلات جوهرين 
بخصوص مواقفها الخارجيت وهي النقطت التي ظل الطرف 
العربي يقدم من خلالها كل التنازلات لزعزعت الموقف 
الأوروبي اتجاه القضية الفلسطينيت ولم يحقق ذلك آي تقدم 
دالسياسات الأوروبية المتوسطية المتجددة(19951990): بعد 
الخطوات التقيميت للمجلس الأوروبي بخصوص السياست 
الشاملت وتأكيده على ضعفها ونقص فاعليتها ارتأآت 
المجموعت الأوروبيت تقديم إطار أوسع للتعاون مع الجنوب» 
يشمل مختلف المجالات. وهذا ما تضمنته بنود السياست 
الأوروبيت الجديدة” ؛ خاصت ما تعلق بالانفتاح اتجاه منطقت 
الجنوب واقتصادياتها والمساعدات المقدمت وبالمقابل مرافقتَ 
التحول الاقتصادي وإعادة الهيكلت الاقتصاديت 2 ظل التحول 
إلى النهج الليبرالي» ومع الشروط التي آقرها صندوق النقد 
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لذلك فالسياست المتوسطيت الجديدة كانت متعطفا حاسما 
لإعادة بناء علاقات الضفتين»› فالرڪز التفاوضي العربي ڪان 
ے تراجع كبير 2 مقابل نضج العمليت التكامليت للمشروع 
الوحدوي الأوروبي» ورغبته 2 تدعيم هذا المسار الإقليمي 
ببناءات جواريت لتقويت مرڪزه العالمي. 

ه ‏ الجوارات الأمنية المتوسطية: بالموازاة مع عمليت التجديد 
والتوسعة الشاملة للسياسات والحوارات الأوروبيت والتحولات 
الإقليميت كتأسيس الاتحاد المغاربي الذي حقق نجاحات هددت 
المكاسب الأوروبيت 4 ظرف وجيز, و التحولاتالدوليتالتي أدت 
إلى فرض مشاريع ضبط الهيكليات الاقتصاديت من طرف 
صندوق النقد» بادرت المجموعم الاوروبيت إلى البناء المؤسساتي 
للمتوسط» من خلال فتح حوار متعدد مع دول المخرب العربي 
من خلال تجمع 5 زائد 5 و 5 زائد12. الحوار مع المغرب العربي 
حتى وان ڪان بصيغت ڪتل ے2 لشبونت 1992ء إلا آنه بقي 
متشبثا بفكرة التفاوض الثنائي لاعتبارات استراتيجية حتى 
لا يعطي تفاوض الكتل دعم تفاوضي للمغاربت وبدلا من 
ذلك فان الحوار الثنائي يشتت جهود الوحدة المغاربيت» باعتماد 
تكتيكات آوروبيت تعطي آفضليات متباينت تفضي إلى تعارض 
الإرادات الوحدوين. 

ما يلاحظ على هذه السياسات التي اعتمدتها المجموعت 
الأوروبيت 2 الإقليم المتوسطي آنها مقاربت مرحليت متطورة 
مقترنت بتطورات البناء الأوروبي الوحدوي» واعتمدت تنقيحات 
وإضافات موسعت» وتحسينات لصيغها استجابت للتحديات التي 
خلقتها مختلف التحولات 2 الجنوب. ٠‏ 
2 مشروع الشراكة الأورومتوسطية ومضامين بناء الإقليم 
المتوسطي: عقب توقيع معاهدتي ماستريخت 1992 المنشأة 
للإتحاد الأوروبي» ومعاهدة كوينهاغن 1993 المحددة 
للمكتسبات الجماعيت وشروط الانضمام للإتحاد”) اللتان 
شكلتا الثورة الأوروبيت الصامتت مابين المصالح الوطنيت 
والوحدة الأوروبيت» فأصبحت الرؤيت الأوروبيت اتجاه 
الجنوب تمر عبر منظار آوروبا العظمى الموحدة» ومن أجل 
العودة لملء مكانت أوروبا التاريخية كان على الأوروبيين أن 
ل يهتموا بالأسس الداخليت وإهمال الجوار الخارجيلذلك 
تحول الاهتمام الأوروبي بالجوار المتوسطي وتطور كما ونوعا 
ومضمونا وازدادت آفاقه وتطاعاته بالنسبت للأوروبيين» من 
اهتمام اقتصادي إلى اهتمام تجاري ومالي ونفطي» تم اهتمام 
سياسي وأمني» لترتقي حلقة الاهتمام بالشراكت لتكون إحدى 
الدعائم الإستراتيجية التي يرتكز عليها الإتحاد الأوروبي 2 
استراتيجيته لإعادة هندسة الحضور الأوربي العالمي. 

أمشروع برشاونة: كان مؤتمر برشلونة تتويجا لمسار طويل من 
هندست أوروبيت لبناء المتوسط» بدآت ترجمتها من لشبونت 
2ء ڪوينهاغن 1993 وڪورهو باليونان1994 ثم اجتماع 
اللجلس الأوروبي بسن الألانيت أواخر 1994ء اجتماع ڪان 
جوان 1995 ليتبلور نمط الشراكت التي تريدها آوروبا 
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مضامين السياسات الأوروبية لبناء الإقليم المتوسطي 
4 مؤتمر برشلونت نوفمبر 1995» كإطار جديد لاعلاقات 
الأورومتوسطيت. 
حدد مشروع برشلونة ثلاث مجالات رئيسية للشراكد : 
-الشراكت السياسيت والأمنيت: لبناء منطقت سلام وأمن 
وترقيت الثقت المتبادلت من خلال الإصلاحات السياسيت 
وترقيت الحكم الراشد وتمكين المرآة والمجتمع المدني وبناء نادي 
سياسي وأمني من الشبكات الحكوميت والمدنيت بإشراك الفواعل 
المجتمعيت الخير حكوميت. 
-الشراكة الاقتصاديت والماليت: تحقيق منطقت تبادل حر 
بالتدريج» مع التأكيد على الدعم المالي والمساعدة الفنيت 2 
مواجهة الاستعصاءات التنموية والاقتصاديت التي تواجهها دول 
الجنوب(برامج ميدا)”) وبالتالي فان الشراكت الاقتصاديت 
تتضمن التساند التنموي و التضامن الجماعي من الجانب 
الأوروبي وليس الاعتماد المتبادل فقط. 
-الشراكت الثقافيت والاجتماعيت: الحوار التقا الاجتماعي 
لإعادة استثمار الإرث الثقاب والتاريخي طفق من خلان 
الفهم المشترك للتعدد والتنوع » وإعادة تشكيل التصور الحضاري 
للمنطقت» ووضع الأنماط الثقافيت والاجتماعيت لبناء التعايش 
المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب المتوسط. 
يتبين من خلال بنود هذه الشراكت آنها حددت مجموعت من 
الآهداف هي ب2 حقيقتها المرتكزات الكبرى التي تشكل مجمل 
تصورات إعادة تشكيل الإقليم المتوسطي كفضاء للسلام 
الرخاء والرفاه » التنميت الشاملت الأمن والاستقرارء بأبعاده 
الحضاريت والاجتماعيت الجديدة كإقليم حضاري متميز 
قائم على فهم التنوع » واستثمار التعدد التقا2 لإعادة بناء إقليم 
متماسك وجعل التنوعات الثقافيت قواسم مشتركة 2 تشكيل 
التصور الحضاري لإقليم المتوسط» بدلا من أن تكون حدودا 
لتقسيم الإقليم. 
وبالرغم من الحصيلة لزهيدة* جدا وتباطؤ تجسيد النوايا 
الأوروبيت المصرح بها بخصوص دعم الجنوب إا أن كلا 
الأطراف 2 الضفتين توصلا إلى قناعت باستحالت إصدار 
حكم تقييمي مبكر لهذا المسارء بالنظر إلى الفوارق الجوهرين 
والعراقيل التي واجهت ترجمت بنود برشلونت 2 الجنوب. 


بدسياسة الجوار الأوروبية: كان التقرير الصادر عن مجموعت 
العمل(المتوسط: الاقتصاد والهجرة» برئاست ريمى لوفو 2000) 
خلص إلى عوائق التقارب بين الضفتين ورصد الاختلافات 
الجوهريت التي لا تسمج بالتجسيد الفعلي لأهداف برشلونت 
خصوصا ما تعلق بمستوى الانفتاح الليبرالي والحريات ب2 
دول الجنوب”) وتزامنت تفجيرات 11 سبتمبر مع الحراك 
الأوروبي لتقييم مشاريع الشراكت مع الجوارء فتكونت بذلك 
الرؤيتالأوروبية بخصوص استراتيجيت الأمن الأوروبي مصادر 
التهديدات القادمت من الجنوب؛ من ركود اقتصادي» وانغلاق 
سياسي» واضطراب تنموي واجتماعي» فتم اعتماد سياست 
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جواريت جديدة لتدارك نقائص وثغرات مشروع برشلونت 
ولعالجة إفرازات البيئت الجديدة التي كانت 4 قلب العقيدة 
الأمنيت الأوروبيت. يإضفاء المنظور الأمني على هذه القضايا 
الجديدة» واستخدام أدوات الأمننت السياسيت والقانونيت 
والقيميت وتكوين حلقات من الجيران على آساس دوائر متحدة 
المركز متدرجت طبقا لعمليت التعلم والاستجابت لمنظورات 
الأمننت ومشروطيتة المزيد من أجل المزيد"“ وطبقا لخططات 
العمل وحصيلت تقارير الدول المنخرطت › ومدى الاستجابت 
للمبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان"“. 

لم تلق هذه السياست الجواريت نفس الحماس والاهتمام الذي 
صاحب مشروع برشلونت نظرا لحزمت الشروط المفروضب 
ومطالب الإصلاحات التي تمس التشريعات الداخليت للدولء 
بينما 2 الجانب المالي والاقتصادي حافظت على نفس خصوصين 
ومشروطيت منح المساعدات» والمرتبطة باستراتيجيات الظل آي 
منح المساعدات على أقساط طبقا للتقدم المحرز. 


جالإتحاد من أجل المتوسط: مشروع الإتحاد المتوسطي هو فكرة 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي حاول من خلاله 
فرنست ماري نوستروم وجعل فرنسا مركز ثقل السياست 
الدوليت من جديد لتغيير النظام العالمي”) عبر مشروع سياسي 
واقتصادي يحاكي الهيأة الأمميت وملحقاته. 

أعلن عن إنشاء الإتحاد من أجل المتوسط 2 جويليت 2008 
بباريس““ بعد تعديل الخلافات الفرنسيت الألمانيت ويقوم 
هذا الاتحاد الذي يضم 43 دولت على الملكيت المشتركت 
والتعاون الوظيفي”“) من خلال إنشاء أمانت عام برثاست 
دوريت مشتركت من الضفتين“ وتأسيس الجمعية البر انيت 
للاتحاد من أجل المتوسط(P۸-0۴N)»‏ وتضم 280 عضو“ 
والجمعيت الإقليميت والمحليت الأورومتوسطيت وهي جمعيت 
استشاريت تهدف إلى تحقيق البعد الإقليمي والمحلي للشراكت 
الأورومتوسطيت» كما تم استبدال برامج الدعم ميدا بالآليت 
الأوروبيت للجوار والشراكت 


رآى ساركوزي آنه 2 ظل انسياب الصين وعودة روسيا إلى 
المياه الدافئت» ورغبت أمريكا ب2 توسيع مشروع الشرق الأوسط 
ليشمل المتوسط» فإن مشروع الاتحاد المتوسطي سيمكن آوروبا 
من استعادة هويتهاء وإعادة بعث ارتباطاتها الروحيت بأعماق 
جذورها التاريخيت والحضاريت بعد أن آدارت ظهرها لمستقبلها 
2 الجنوب؛ الذي هو مستقبل آوروبا ومستقبل شعوب الضفت 
الجنوبيت أيضاء وتعتمد مقاربت ساركوزي لإعادة بعث وحدة 
المتوسط على التفوق الثقاك والسياسي لإرث المنطقت“) 
ضمن دائرتین حضاريتين متداخلتين» يمنحان فرنسا الحق 
الطبيعي لقيادة الوحدة المتوسطية كتتويج لإرث طويلء تلعب 
فيه الخلفيات الاستعماريت والتقافت الفرانكفونيت والخلفيت 
الاستراتيجيت نقاط ارتكاز لحدود الدائرة المتوسطيت 

جوهر التغيير 2 السياست المتوسطيت من خلال الاتحاد 
المتوسطي هو الرهان الأوربي الكبير على الملضي 2 تتويج عمليت 
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التعلم المعقد لنقل المعايير الأوروبيت» وعمليت تغيير المعتقدات 
من خلال المشروطيت الأوروبيت 2 الجوارء ضمن أولويات 
جغرافيت تمتد من الشرق باتجاه الجنوب. 

يتضح من خلال هذه التحليلات أن مقاربت بناء الإقليم 
المتوسطي من خلال مشروع الاتحاد من أجل المتوسط اتسمت 
بتعميق الطابع المؤسسي والتعاقدي؛ بإنشاء المؤسسات والهياكل 
المشتركت للاإشراف على المشاريع» ومن خلال إعداد مجموعن 
من البرامج والمشاريع وخطط العمل التشاركين من خلال 
الصيغت المؤسسيتعبر مستوياتها الثلاث: المأسست السياسيت 
الأمنيت والمآسست الماليت الاقتصاديت والمأسست الاجتماعيت 
الثقافيت»وهناك ثلاث فئات من النخب؛ السياسيين» التكنوقراط 
وفعاليات المجتمع المدني حيث تعمل على ترسيخ البعد المؤسسي 
للعلاقات الاورومتوسطية كونه ركيزة لتمتين وادامت هذا 
النمط من التفاعلات بين الضفتين» وتعمل أيضا على تعميق 
هذه العلاقات وربطها بجذور تاريخيت وثقافيت بغي الوصول 
إلى مصالحت شاملت 2 المتوسط. 

تتيح هذه الهندست للاتحاد من أجل المتوسط فتح قوالب 
متعددة؛ من أجل تجميع المشاريع ضمن مرجل واحد تفرغ فيه 
جميع التفضيلات الإقليميت الجهويت والعبر وطنيت وحتى 
المحليت» 2 مختلف القطاعات المهمت والمجالات ذات الأولويت 
كقطاع الطاقن البيئت الهجرة الخير شرعيت ودعم وترقين 
مكانت المرأة» وتسمح هندست عمل الاتحاد بتفريغ تفضيلات 
تشكيلات اجتماعيت واقتصاديت وحقوقيت متنوعة؛ بالأساس 
آن عمل الاتحاد يشجع الوسائط المتعددة الأطراف» ومنها الهيآت 
المحليت وتنظيمات المجتمع المدني» وتحاول الهندست الجديدة 
المعتمدة 2 إطار عمل الاتحاد من أجل المتوسط فتح فضاء 
واسع يعبر فعليا عن رؤيت العالم الأورومتوسطي من خلال 
قنوات الاتصال والتواصل» والمشاركت 2 بلورة المشاريع» وكذا 
صنع القرار وفق نمط مختاف تماما عن أطر العمل الإقليمين 
والتكامليت حتى داخل الاتحاد الأوروبي» وتبدوا هذه الهندست 
4 آكثر جوانبها وكآنها تماثل وتحاڪي عمل آجهزة الهياة 
الأمميت» من حيث إتاحت المجال آمام الفواعل الغير حكوميت بما 
يوازي التشكيلات الحكوميت» ومحاولن خلق عالم الشعوب الى 
جانب عالم الحكومات لبناء إقليم البحر الأبيض المتوسط. 
حاول الأوروبيون من خلال مشروع الاتحاد من أجل المتوسط 
الارتقاء بالعلاقات السياسيت بين الاتحاد الأوروبي والبلدان 
المتوسطيم الشريكت ووضع صيغ أفضل لتوزيع المسؤوليات 
عبر علاقات متعددة الأطراف» وجعل هذه العلاقات ملموست 
وبارزة من خلال المشاريع الإقليميت ودون الإقليميت وبالرغم 
من ضخامت وأهميت ما قدم من برامج ومشاريع") إلا أن هذا 
المشروع خدم الأهداف الفرنسيت والأوروبيت بالدرجت الأولى 
وعلى حساب الشركاء المتوسطيين» فقد استطاعت فرنسا أن 
تعيد توازنها مع ألانيا داخل الاتحاد الأوروبي» وأن تعيد توجيه 
الأولويات الجغرافيت وإعادة بعث مكانت فرنسا ب2 السياست 
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الدوليت بعد التراجع الذي أعقب سياسات جاك شيراك المعارضةت 
للولايات المتحدة ب2 أوروبا والشرق الأوسط, وبذلك انخرطت 
أوروبا من جديد 2 القضايا الدوليت والآهم من كل هذا هو 
أن المشروع عمل على إدماج الكيان الصهيوني والتطبيع مع 
الدول العربيت على حساب القضيت الفلسطينيت التي تراجعت 
الى الهامش وأصبحت كقضين تانويت ضمن ملفات ومشاريع 
تناقش ے4 سياق عام. 

دالسياسات الأوروبية اتجاه تحولات الربيح العربي: كانت لأحداث 
الربيع العربي انعكاسات بالغت الأهميت على العلاقات 
الأوروبيت العربيت وان لم تكن تأثيراتها قد أفضت إلى تخييرات 
جذريت بشكل آني ومباشر فإنها آحدثت حركيت واسعت 2 
سلوك الطرف الأوروبي» وأجبرته على تعديل سياساته وتعديل 
کرات 5 اتاد من ددا خو کا اة 
العربيت بإعادة النظر ب4 المعادلات التي حكمت السياسات 
الاورومتوسطيح؛ كتفضيل الاستقرار والمصالح الأوروبيت 
على حساب دعم الديمقراطيت وحقوق الإنسان» وما يعنيه ذلك 
من دعم الأنظمت التسلطيت 2 الجنوب» وتسويق الاعتراف 
بالديمقراطيت الشكليت للأنظمت التسلطيت والتغاضي عن 
مخالفات حقوق الإنسان والحريات. ۰ 


2 ظل الاضطرابات التي خلفتها التحولات العرييت من سقوط 
أنظمت وانتشار الميليشيات المسلحت وطوفان الهجرة الغير 
شرعيت تذبذب إمدادات النفط وصعود آنظمت إسلاميت إلى 
السلطت, سارع الاتحاد الأوروبي إلى استنفار كامل هيآتهء فتم 
إعادة تفعيل الحوار العربي الأوروبي بين الجامعت العربيت 
والمفوضيت الأوروبيت وعقدت اجتماعات تجمع 5 زائد 5 
وأصدر الإتحاد الأوروبي ے2 25 ماي 2011 وثيقن تعديليت 
لمراجعت سياست الجوار حملت عنوان(استجابت جديدة لجوار 
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نلاحظ أن النتائج كانت عكسيت فيما بعد» ولم تؤدي إلى 
مخرجات على نحو ما صاغته 4 بدايت هذه الانتفاضات» 
وكان ذلك مجرد تكتيك لاحتواء الانتفاضات الشعبيت 
واستمالت الفواعل الجديدة 2 الساحت العربيت فقد عاقبت من 
جديد الشعوب العربيت على اختياراتها الديمقراطيت لمجرد أن 
الخيار لم يفرز اتجاهات تخدم مصالح الأوروبيين» مثلما حدث 
مع حركت حماس الفلسطينيت تماماء والدعم الذي وفرته 
لليبيين ب2 بدايت انتفاضتهم واستخدام كل الوسائل القانونيت 
والدبلوماسيت والحسكرية لساندة الشعب الليبي كان 2 مرحلن 
هدم الدولت لكنها تخلت عن الليبيين 4 مرحلم إعادة بناء 
الدولت» وتركت الساحح لحرب آهليت منظورة الحسم لأجل 
غير مسمى. كما أن فترة حكم الإخوان 2 مصر وقيادة النهضت 
للمرحلت الانتقاليت 2 تونس أعاد إلى الأوروبيين قناعاتهم 
التقليديت 2 تفضيل الأنظمت الديكتاتوريت على حساب 
الخيارات الديمقراطيت فالشعوب العربيت ا زالت قاصرة 
بالنسبة إليهم» ولم تصل بعد إلى مرحلت الرشد التي تمكنهم 


الأڪاديميت للدراسات الإجتماعيت والإنسانيت. آ/ قسم العلوم الإقتصادية و القانونيت. العدد 19 - جانفي 2018 . ص 174-163 


مضامين السياسات الأوروبيت لبناء الإقليم المتوسطي 
من إدارة شؤونهم بآنفسهم» وتمكنهم من الاختيار الصائب 
الذي يعني بشكل مطابق اختيار ما يناسب المصالح الأوروبيت. 
فإذا ما أجبر الأوروبيون على الاختيار بين ديمقراطيت لا تخدم 
مصالحهم أو دعم الأنظمت القائمت فإن آي تغيير للأنظمت 
القائمت حسبهم سيدخل المنطقة 2 فوضى غير منتهي. 
رابعا- جدليات السياسات الأوروبية لبناء الإقليمي المتوسطي 


تقوم العلاقات بين الدول والشعوب على المصالح والروابط 
الجغرافيت والثقافيت وتنفرد العلاقات العربيت الأوروبيت 
4 حوض المتوسط بأسس آخرى لهذه العلاقات» حيث تستند 
إلى إرث تاريخي مشترك يتضمن سجلا للصراعات والحروب» 
وسجلا آخر للتعاون والتبادل» وما بين السجلين سجال 
طويل من السيطرة والهيمنت وحروب التحرر وسياسات فك 
الارتباط » وهو ما خلف عقدا تاريخيت وحضارين ودينيت لا 
زالت تستدعيها الأجيال التاليت 2 كل قراءات لمشاهد التحول 
والتخيير» وكل محاولات لإستشراف مآلات الظواهر والمشكلات 
التي تواجه كلا المنطقتين» وكل منطاقات العمل المشترك 
تستعصي على الطرفين تطبيع سياساتها إذا ما حاولت القفز 
على الذاكرة التاريخيت» ومحاولت تناسي السجل الجماعي 
الذي يجمع الشعوب من الضفتين» بحكم الارتباط الوثيق 
للمخيال الجماعى بسجلات الذاكرة التاريخيت التى عادة 
ما تکون بوصلت الاتجاهات المستقبليت للدول من الضفتين 
وهنا يمكننا رصد مجموعت من العراقيل التي يظهر تأثيرها 
الجوهري على مسار ومصير بناء الإقليم المتوسطي ومنها: 

1 تناقض الخطاب مح الواقع في تسويق المنظور الأوروبي للمتوسطية: 
يلاحظ آن هناك ثلاث آنواع من العبارات التي تكررت بصفت 
مستمرة 2 الخطاب الأوروبي» مع تركيز كبير من قبل 
القادة الأوروبيين والنخب والتكنوقراط وناشطي المجتمع 
المدني 4 الضفت الأوروبيت خصوصا: 


-منطقت سلام ورخاء وآمن واستقرار للجميع» تحقيق 
الرفاه» إرث مشترك» التنوع والتعدد التقاب4» فهناك تناقض ما 
يبين الرغبت الأوروبيت 2 إجراء مصالحت شاملة تضع جانبا 
الترسبات التاريخيت والصراعات والأحقاد البينيت الناتجت عن 
التاريخ الاستعماري الطويل» والفتوحات الإسلاميت 4 أوروباء 
ولكنها 2 المقابل تقفز على الذاكرة التاريخي لشعوب الضفت 
الجنوبيت دون اعتبارات قيمين للاعتراف بالجراتم والبشاعت 
التي مارسها الاستعمار الأوروبي 2 الضفة الجنوبيت, أو تقديم 
أي تعويضات عن ذلك. 

ب-الحوار المشترك» تعدد الأطراف تبادل الآراء الاجتماعات بين 
الطرفين» ما يوحي بآن آوروبا تحاول تجاوز إطار الفهم الجديد 
الذي واجهت به النخب الفكريت 2 عالم الجنوب تيارات العولمن 
وخطابات الانتصار الغربي» 2 محاولت لرسم واقع آخر يوحي 
بالمساواة والنديت والقدرة الكاملت لدول الضفت الجنوييت ب2 
المعاملت بالمتلء تمكنهم من إدارة شؤونهم بآنفسهم» وتجاوز 
منطق الاستعمار الجديد الذي تحاول الأطراف المعترضت 


171 


قلواز إبراهيم | أ.د غربي محمد 

على الشراكت مطابقته على الإطار الجديد للعلاقات 
الاورومتوسطيت . 

ج-المساعدة» التضامن» تقاسم الأعباءء تكافؤ الفرص» التمكين 
المشترك لبناء القدرات» التنميت المتساندة» المصير المشترك ما 
يوحي بأن الطرفان 2 نفس الاتجاه وعلى نفس المسار ويسعيان 
الى نفس الأهداف والمصيرء 2 محاولت لتجاهل الفوارق 
الجوهرية بين الطرفين» والتقليل من حجم الهوة والقدرات. 
وقد أضر هذا التناقض 2 تسويق الخطاب الأوروبي بمسار 
اتحلذقات الأورو متوسطة خصوصا جهود باه الثقة التتادفة 
ورهانات الأمن المشترك وتقديم بدائل مواجهت العولمت. وهذا 
ما يؤكد وجود مساران؛ علني تعبر عنه الخطابات الرسميت 
والسياسات المقدمت» ومسار آخر ضمني كامن يعكس وجود 
أبعاد ومقاصد آخرى لبناء الإقليم المتوسطي وفق رؤيت أوروبيت 
خالصت. 


2 القوة المعيارية الأوروبية: بالرغم من أن تاريخ المتوسط يشهد 
على مسار سجالي متواتر لحشرات الحضارات والقوى التي مرت 
على المتوسط ”إل آن أوروبا تحاول عبر مسار الشراكت إعادة 
بعث إقليم متوسطي يؤمم كل ذلك التنوع التقاب2 والحضاري 
ضمن نموذج حضاري واحد» وباعتبار أن النادي الأوروبي هو 
أسرة قيم» وقوة تحويليت * وقوة معياريت ترتكز على خمست 
أسس قيميت ‌هي السلام» الحريت الديمقراطيت حقوق الإنسانء 
وسيادة القانون؛ فهي تتبنى مفاهيم قوة معياريت للتأثير 
على شركائها وتكوين حلقات من الشركاء القابلين للتعلم 
وتغيير المضامين الاجتماعين والعقدين لتوسيع المحتوى» وبناء 
إقليم وفق المحايير الأوروبيت. 

سياست نقل المعايير تضمن انجاز عملين التغيير الاجتماعي 
والتحول الديمقراطي من الداخل»حيث تضمن عمليات 
التعلم الانتقال عبر تسلسل هرمي لتغيير نظم المحتقدات 
الدينيتالسياسيت والاجتماعيت مع مقاومت حال الجمود 
والتصدي وردة الفعل 4 دول الجنوب على تلك السياسات 
الهادفت إلى ترسيخ المعايير الأوروبيت وبالتالي أوريت وإنتاج 
غرب جديد داخل الجوار الأوروبي'. 


3 أطروحة التهديدات القادمة من الجنوب: فالرؤيت الأوروبيت 
لبتاء المتوسط تقوم 2ے المقام الأول على دفع الجنوب إلى 
الإعتراف بمسؤوليته المباشرة والغير مباشرة عن كل الآخطار 
والتهديدات التي يشهدها الفضاء المتوسطي» من جر يمت منظمت 
وهجرة غير شرعين وحركات إرهابيت مصدرها الرئيسي 
الصراعات السلطويت والانغلاق السياسي والركود الاقتصادي 
والفشل التنموي» وبالتالي إجبار آنظمت الجنوب على تقبل 
دور الدولت الحارست والكتلن العازلت ب2 معادلن بناء الإقليم 
المتوسطي بالمنظور الأوربي. هذا ما دفع بدول الجنوب إلى 
رفض هذه المقاريت والإمتناع عن التعاون ے2 حاحلت المشكلات 
المتوسطيت وفقا للمنظور الأوروبي. 
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4 الإسلاموفوبيا وهوية النادي المسيجي: لا يمكن آن يكون هناك غرب 
من دون وجود أعداء لهذا الغرب7) فهذا الأخير تصنعه المواقف 
السلبيت للآخر الذي يبرهن على قوة نموذج الخرب» وعلى هذا 
الأساس نشهد حملات اليمين المتطرف 2 أوروبا لنشر الخوف 
من الإسلام. مع ما تلعبه دور المقولبات المسبقة للرجل الأوروبي 
4 استمرار صناعت الآخر العدو ومفهوم رهاب الإسلام انطلاقا 
من سير المستشرقين» خطب الساست التي تكرس الآخر العدو 
وليس الآخر الشريك البتاء. 

5 مركزية البناء الأوروبي للمتوسط: شهد المتوسط غابت من 
المبادرات والمقاربات الساعيت لبناء الإقليم المتوسطي*“ إلا 
أن أورويا لا تعطي آي أهميت أو استجابت للمبادرات والأفكار 
الملطروحت من قبل فواعل الضف الجنوبيت» وتبقي ديمومت 
ارتباط البناء الإقليمي المتوسطي بالمركز الأوروبي وحالت البناء 
الوحدوي الأوروبي وتكيف الاتحاد مع التحولات الإقليميت 
والعالميت» وطبقا لذلك يتم تسويق خطابات سياسات تعديليت 
للسياسات والمشاريع القديمت لتطوير منظومت العلاقات بين 
الضفتين جماعيا وثنائيا. 

خانمة 

يتضح مما تقدم ان سيطرة اي قوة من دون السيطرة على 
المتوسط تبقى قوة ناقصم يعتريها فراغ جيواستراتيجي رهيب 
لا يحقق لها القوة العالميت لهذا ترى روسيا ان عودتها العالميت 
يجب ان تكون بدايت بالوصول الى المياه الدافنة وطريق الصين 
للتعددية القطبية والمشاركة 4 النظام الدولي يقتضي إحياء 
طريق الحرير وربطه بقواعد عسكريت وتجاريت وطاقوين 
2 المتوسط بينما يقتضي من الأمريكيين لاستمرار هيمنتهم 
العالميت ومنع ظهور قوى تعديليت منافست؛ عدم صعود آي 
منافس 2 قلب الجزيرة العالميت و2 المنطقت الأورومتوسطيت 
وحرمان هذه القوى من آين مرتكزات بحريت خاصت ب2 
المتوسط» لذلك فالبناء السياسي والأمني والاقتصادي لافضاء 
المتوسطي لا يتعلق بالعلاقات بين الفواعل المتوسطيت من 
الضفتين فقط وإنما يرتبط أيضا بالإدارة الاستراتيجيت 
للمصالح الجيوبوليتيكيت للقوى الكبرى بے هذا الفضاء وموقع 
ذلك من مقتضيات القيادة العالميت. 

كما يتضح أن المقاربات الأوروبيت لبناء الإقليم المتوسطي 
تتضمنتركيز مضاعف على الاندماج المباشر لكسب الثقت 
المتبادلت بين الضفتين»من خلال التشاور والتفكير المشترك 
2 مشكلات وقضايا المنطقت وإعداد الحلول» والتركيز على 
التضامن وتقاسم الأعباء لتكوين الرؤيت الجماعيت حول 
وحدة المصير 2 الإقليم المتوسطي. مع التأكيد على الرؤيت 
الشمولين لترابط مشكلات المنطقت وضرورة متلازمات الحل 
لمعالجنَ القضايا العالقت» وهي رؤيت ايجابيت لكسب الثقن 
المتبادلت» وصدق المحتوىوالمضمون يحتاج فقط إلى صدق 
الواقع والتطبيق» وترجمت النوايا الحسنة إلى جوار ايجابي 
فاعليريد الكثير ويقدم أكثرمن أجل تغيير أفضل» خدمتن 
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لتصورات إعادة تشكيل الإقليم الحضاري المتوسطي. وهذا يمر 
حتما عبر شراكت سياسيت بعيدا عن فكرة الوصايت وقصور 
الشعوب عن صناعن إرادتهاء باحترام خياراتها الحرة» وشراكر 
اقتصادين بعيدا عن فكرة تعميق التبعيت وشراكت أمنين 
بعيدا عن أطروحت التهديدات القادمت من الجنوب بتنصيبه 
كتل حارسيت للإقليم الأوروبي» بينما تقتضي الشراكت 
الاجتماعيت الثقافيت احترام التعدد والتنوع بعيدا عن آرهبت 
الخصوصيات واتخاذها كتهديد 2 مضامين المكونات الأمنيت 
والهوياتيت لقيم الأنا الخربي الأوروبي» الذي يحول البحر 
الآأبيض إلى بحر أحمر عند الحديث عن تهديدات الجنوب» 
وبحر أخضر عند استحضار الخطر الإسلامي الأخضرء وبحر 
أسود عند تقييم وضعيت حقوق الإنسان والديمقراطين 2 
الجنوب وحتى بحر ميت إذا ما تحدتنا عن الهجرة السريم 
بالمنطق الأوروبي» بينما ينقلب موقفه إلى تجميع لألوان التعدد 
والتنوع عند الحديث عن احترام خصوصيات دول الجنوب. 


إن بناء الإقليم المتوسطي حتى يصبح نموذج معياري عالمي 
يقتضي مقاربت القوة المعيارية الأوروبيت متوسطياءبمحاكاة 
العلاج السائد» وبلورة العلاجات الأوروبيت الناجعت التي 
أخرجت أوروبا من دمار الحرب وتجاوز الأحقاد التاريخيت 
الى بناء وحدوي؛ يقتضي ذلك منظور بنائي مماثل 2 المتوسط 
يتوج مسار الشراڪت ببروڪسل اقتصادي» وناتو آمني» وشنغن 
متوسطي مفتوح» وستراسبورغ سياسي لتمتيل إرادة الشعوب 
المتوسطيت وقوة إقليم متوسطي 2 التنوع وليس النمذجت 
القيميت وتنميط ثقافت الآخر. 
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